أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 
رسالة 
1 , "000000 ا" 
أعذب المناهل في حديث ( من قال أنا عاللم” فهو جاهل) 


للحافظٍ جلالٍ الدّين السّيوطي المُنوقٌ سئة 41١‏ ه 


حققها وخرّج أحاديثها وعلق عليها 


عبد السلام بن محمد بن عبدٍ الله العامر 


حقوقٌ الطبع لكل مُسلم 





أعذبٌُ المناهل في حديث ( من قال أنا عالم"فهو جاهل). 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله والصلاةٌ والسلامٌ على شرن الأنبياء والصَّالحِين. 

فهذه إحدى رسائل الشّيوطي رحمه الله. التي تكّلم فيها عن الحديثٍ المشهور. 
"من قال أَنا عا فهو جاهلٌ". ون عل 

وأصلٌ الرسالة جوابٌ لسؤالٍ ورد عليه في بيانٍ هذا الحديث. فأمل رحمّه الله 
جواباً شافيا في بيان ضعف الحديث. وأنَّ أصلّه ليس من كلام النيّ تللله. 

تناد عل كلك ان ظافكم خالقث لم هبعلت هذه لآملا ميق | طاقاق هذا 
الكلام على النفس - إِنْ كان حقيقةً - وأَنَهِ لا يُعدٌ من الجهل. 

ومن نفائس هذه الرسالة أَنَّ السيوطيّ ذكرٌ قاعدةً لطيفةٌ في أسباب الوضع. 
وأنه لا يلزم الحكمٌ بوضع الحديث وجود مُنّهِم في السّند. فقد يروي الضعيفٌ غيدُ 
امتهم الباطل أو المنكرٌ أو المكذوب توهماً منه. لاعن عمد. 

والرسالة مطبوعة ضمن كتاب ( الحاوي للفتاوي ) للسّيوطي. 


0 1 3 0 2 
وها نسخةٌ خطوطة من مصوّرات جامعة أَهٌ القرى. خطها جيدٌ وواضحٌ. 


وكتّبّه عبد السلام بن محمد بن عبد الله العامر. 


القصيم. بريدة . ١447/١/15‏ ه 
تطح .11د دم[ 1_85080)0ع 0ه 





أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 


بسم الله الرحمن الرحيم”" 





قال السيوطي: الحمدٌ لله وسلاءٌ على عباده الذين اصْطفى. سُئلتَ عن حديث 
«مَن قال: أنا عالمفهو جاهل». 


الجواب : 


هذا إن) يُعرفٌ من كلام يحبى بن أب كثير موقوفاً عليه'". على ضعفيٍ في إسناده 


إليه» ويحبى من صغار التابعين. فإنَّهِ رأى أنسّ بن مالكِ وحدّه؛ وقد يُعَدَ في أتباع 


)١(‏ بدأثٌ بتحقيقه وتخريج أحاديثه. ضُحى يوم الخميس ١557/١/8‏ ه 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (175) حدَّئنا أحمد بن مجاهد الأصبهاني» حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان» حدثنا زافر بن سليهان حدثنا عبدٌ الله بن الحسين المصّيصي حدثنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعيّ عن يحبى بن أبي كثير قال: "من قال: إني عام“فهو جاهلء ومن قال: إني جاهلٌ فهو جاهلٌ, 
ومن قال: إن في الجنة فهو في النار ومن قال إني في النار فهو في النار". 
قال الهيثمي في "المجمع" (197/1): فيه محمدٌ بن أي عطاءٍ الثقفي. ضعّفه أحمدٌ. وقال: هو منكر 
الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ ومع ذلك فهو من قولٍ يحيى موقوفاً عليه. انتهى. 
وقلت: وتلميذه عبدٌ الله بن الحسين المصيصي. صَعيفٌ أيضاً. 
قال ابن حبان كما في "ميزان الاعتدال" (508/7): يَسرقٌ الأخبار ويقلبُها. لا يمتح بب| انفرد به. 
انتهى. 
ولذا ضعّفه الأثرٌ العراقيٌ في "تخريج الأحياء". والسخاوي في "المقاصد". وغيرهما. 
وقد رُوي نحو هذا القول عن عمر # من ثلاث طرق. 
الطريق الأول: أخرجه مسدّد كا في "المطالب العالية" )١77 /١(‏ وابن مردوية كا في "تفسير ابن 
كثي ر" (7/ “710) من طريق موسى بن عبيدة عن طلحةً بن عبيد الله بن كريز عن عمر ك. 
قال البوصيري في "اتحاف المهرة" /١(‏ 70): فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. انتهى. 
الطريق الثاني: أخرجه ابن بطة في "الإبانة الكبرى" )١117/5(‏ والحارث بن أسامة (11) والخلال في 


"السنة" )١108(‏ من رواية قتادة عن عمر. فذكره موقوفاً. 





أعذْبٌُ المناهل في حديث ( من قال أنا عالم"فهو جاهل). 
8 - ع 8 
التابعين باعتبار أنه لم يلق غيرَه من الصحابة» ولا يُعرفٌ له عن أحدٍ منهم رواية 


يه 


متصلة. 





وقد وَهِمَ بعض الرواة فرقَعَه إلى النبيٌ كَل إن وّحِدَ عنه الحزمٌ بذلك. 
وذلك أن اطدوق اغرية الطبرازنٌ في "الأوسط" من طريق ليث بن أبي سّلِيم 


عن مجاهد عن ابن عمر» لا أعلمّه إِلّا عن النبيّ يلةِ فذكره(". 


واد '"فتالعه ويس .تقال+ إن بيغيو بالشلطاة فإن لنا ننه ففال. هرةة سنعة وسوال ال كله 
يقولُ: من زعم أنه في الجنة فإنّهِ فهو في النار". 
قال البوصيري في "اتحاف المهرة" /١(‏ 0؟): صحيحٌ إلّا أن مُتقطع. انتهى. 
الطريق الثالث: أخرجه الإمام أحمد ىا في "تفسير ابن كثير" (7/ ””7) ومن طريقه اللاكائي في 
"شرح الأصول" )١578(‏ وأبو بكر الخلال في "السنة" )١1717(‏ حدَّثنا مُعتمر عن أبيه عن تُعيم بن 
أبي هند» قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره. 
وهذا منقطمٌ أيضاً. نعيحٌ لم يسمعٌ من عمر طقه. 
ولذا قال ابن تيمية كا في "الفتاوى" 17/17 5): يُروي عن عمر بن الخطاب من وجوه مُرسلاً من 
حديث قتادة وُعيم بن أي هندٍ وغيرهما. انتهى. 

)١(‏ أخرجه الطَّراننٌ في "الأوسط" (1845) حدَّئنا محمد بن معاذ ثنا محمدٌ بن كثير نا هام عن لِيثِ عن 
اهل به. 
قال الطبرازتٌ: لا يُروى هذا الحديث عن رسول الله يكل إلّا بهذا الإسناد» تفرّد به محمد بن كثير. 
انتهى. ْ 
قلتٌ: محمد بن كثير هذا: هو العبديٌ. وهو ثقَةٌ من كبار العاشرة. 
أنّا لمتقدّم في أثر يحبى بن أبي كثير. فهو محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي. من صغار التاسعة. ىا 
قال ابِنْ حجر في "التقريب". 
وأخرجه الطبري في "#بذيب الآثار" )7١77(‏ وأَبو القاسم الجرجاني السّهمي في "تاريخ جرجان" 
(8/1 من رواية موسى بن زياد بن الدّيلم عن الحسن مرسلاً. 


9 ه 0 
موسى مجهول. ومرسلات الحسنٍ ضعيفة. 





أعذبٌُ المناهل في حديث ( من قال أنا عالمافهو جاهل). [ ه ]| 

وقال الطبراني: لا يُروى عن النبيّ ل إلا بهذا الإسناد. 

وهذا الحديث حكَمَ عليه الحمَاُ بالوهم في رفيه؛ إن ليت بنَ أ 
على شعفه". ش 

قال فيه أحديية ها : كُضطرتث الخديث» وقال:*ها رأيث كين ب ا 
رأيا في أَحَدٍ منه في ليث لا يُستطيع أحدٌ أَنْ يُراجِعَه فيه. 





١ 
1 


5 5 م 32 

وقال فيه ابن معين والنسائئٌ: ضعيف. 

كال قن ادر عرق ا ليت أ فبع هن قطاوية اليناقت 1 

وقال فيه ابن معين: ليث أضعف من عطاء بن السائب' '. 

وقال عقن بر أى شببة: سألث جريراً عن لبكه وعن غطاو ين السائب» ون 


يزيد بن أَبي زيادٍ فقال: كان يَزِيدُ أحسنهم استقامة في الحديث, ثمّ عطاء. وكان 
ليث أكثرّهم تخليطاً. 
قال عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل: وسألتٌ أبي عن هذا. فقال: أقول كما قال جريرٌ. 
وقال إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري: حدَّثنا يحبى بن معين عن يحيى بن سعيدٍ 
القطّانء أنه كان لا يدت عن ليث بن أب سُليم. 


8 2 ريا عملء 1 3 
وقال عمرو بن عللّ: كان يحيى لا يحدث عن ليث بن بي سليم. 


)١(‏ وكذا قال الحاكم أبو عبد الله: بجمع على سُوء حفظه. 
ما قول أبي داود: سألتٌ يحبى عن ليث فقال: لا بأسبه. فلعلّ السيوطي لم يعتدْ به لكون ابن معين 
نص في رواية الميموني بضعفه. وفي رواية: منكر. فالقولٌ الصوابُ عن ابن مَعين ما وافق الجماعة 
على ضعفه. 
ما قول يعقوب بن شيبة والسّاجِي وغيرهما: "صدوقٌ ضعيفُ الحديث". فالمقصودٌ أنه صدوقٌ في 
نفيسه. ضعيفٌ في حفظه. انظر "تبذيب التهذيب" (418//8). 


(5أى حال اتخدالاطه ق آخر أمرض إلا فهر ثقة قبن ذلك 





ا 


عذبٌ المناهلٍ في حديث ( من قال أنا عالمافهو جاهل). 


وقال أب مُعمر القطيعي: كان ابن عيَيّنة يُضِعّفٌ ليت بن أبي 





وقال عل بن الدني: قلت لسفيان وى عن طلحة بن صرفب عن أب 


9و 4 0 اق ع 2 ١‏ 5-5 تن 4# ف ع ل 3 ع 
عن جذه» "أنه رأى النبىّ عله يتوّضأ"” '. فأنكرٌ ذلك سفيان. وعجبَ منه أن 


)١(‏ أخرجه الطبراننٌ في "المعجم الكبير" (19/ 018 )١18١‏ من طريق معتمر ثنا ليث عن طلحة بن 
مف عن أبيه عن جدّه قال: "دخلتٌ على النبيّ يله وهو يُتوضّاً والماء يَسِيلُ من وجهه على لحيته 
وصدره. يفصلٌ بين المضمضة والاستنشاق". 

و اناده فسعش: 

هكذا قال الطبرانٌ "عن طلحة بن مصرّف". وسمّى جدَّه "كعب بن عَمرو اليامي". 

وأخرجه أَبو داود في "سننه" (179 ومن طريقه البيهقي في "السئن الكبرى" )01/١(‏ عن حميد بن 
سعله عن معحير يه 

وم يقل أبوداود "بن مصرف". ول يسم جذّه. 

قال البيهقي عقبه: وقال أبو داود فى حديثٍ آخر لليث بن أبي سُليم: عن طلحة بن مُصِرّف عن أبيه 
عن جدَّه في الوضوء. قال مسددٌ: فحدّئتُ به يحبي. يعني القطان. فأنكره. قال أبو داود: سمعتٌ 
اج يفول دكين كان كر ويقو: لبسو هذ جلاتها برد لع فصن شعن 1 

ذم وف الوقن سوال عل بن الديتى لسفياة: ثم قالقال عل : وسالت عية الرجمنء» يعت لين 
مهدي عن نسب جد طلحة. فقال: عمرو بن كعبء أو كعبٌ بن عَمرو. واكام له فيد رتوقان 
غيرُه: عَمرو بن كعب لم يشك فيه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدَّئنا عباسٌ بن محمدٍ الذّوريٌ قال: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه. رأى 
ذه للد 013 كنا ليقي امعد ارق ولو ةقد اندرو انها مرك طليدا براوق تنك له يميق 
انتهى. 

وقال ابن حجر في "التهذيب" (791/8): كعب بن عمروء ويقال: عَمرو بن كعب بن حجير بن 

معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل اليامي. جد طلحة بن مصرف. يُقال له صحبة. روى ليث بن 

أبي سليم عن طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جدّه في الوضوء. قاله عبدٌ الوارث عنه. وقال معتمرٌ 

وحفصٌ بن غياث وإسماعيل بن زكريا عن ليثِ عن طلحة عن أبيه عن جدّه. ولم يَنسبوا طلحة. 


روى له أبو داود. وقال: شعت أحد يقول: زعموا أنْ ابن عبينة كان ينكره. ويقول: إيش هذا 





أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 
م 7 
يكون جد طلحة لقي النبي 335. 





0 د د ٠‏ 1 5 > 
سُليم» فقال: ليث ليث. كان سُفيان لا يسمي ليْثا. 
ل ا 0 0 0 ضْ 
وقال قبيصة: قال شعبة لليثِ بن أبي سُليم: أين اجتمعَ لك عطاءً» وطاووسء. 
و م6 ا ى. 2 وم 0( في ا + ا ل 2 وي عه 
ومجاهد؟ فقال: إذ أبوك يضرّب بالخف” ' ليلة عرسه. فا زال شعبة متقيا لليث مذ 
يومئل. 
5 ع الى 
وقال أبو حاتم: أقول في ليثِ كا قال جريرٌ بِنْ عبد الحميد. 
1 وء و 2 لل لس سن . و و م 


مضطرت اللعديث: 
وقال أبو زرعة أيضاً: ليث لا تقومٌ به الْحبَّة عند أهل العلم بالحديث. 
1 وه م اك 8 اع اس هم هي 5 0 
وقال مؤمّل بن الفضل: قلنا لعيسى بن يونس: لِمَ لم تسمع من ليث بن أبي 
سُليم؟ قال: قد رأيّه» وكان قد اختلط» وكان يّصعدٌ المنارة ارتفاعَ النهار فيُؤدّن. 


وقال ابن حبان: اختلطً في آخر عمره. 


طلحة عن أبيه عن جدّه. قلت [ابن حجر]: في الحديث المذكور أنه قال: رأيثٌ النبيّ بل يتوضّأ. فإن 
كان جدَّ طلحة بن مصرف. فقد رجح جماعةٌ أنه كعبُ بن عَمرو. وجرّم ابن القطّان بأنه عَمرو بنُ 
كعب. وَإِنْ كان طلحة المذكور ليس هو ابن مُصرّف فهو يجهولٌ. وأبوه مجهولٌ. وجدّه لا ينبت له 
تيف لأنه لاتعرف إلا هذا الحديت. اننهى كلافة: 
)١(‏ كذا في المخطوط والحاوي. وكذا ذكرها المزّي في "التهذيب". والذهبيٌ في "السير". ورواها العقيلٍ 
ف "العيناء كله 
ولم يذكرها ابن حجر في "التهذيب". ولم يتبّن لي معناها. 


وشكلها "يقد" غل المجهول. تقو السير. وكذا بشار عراف ف ديب المزق, 





أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 


5 





هذا مجموعٌ كلام أئمة الحديثِ في تجريجه 

والحاصل أنه كان في حال صحةٍ عقله كثير التخليط في حديثه بحيث جُرِحَ 
بسبب ذلكء ثمّ طراً له بعد ذلك الاختلاط في عقله فازدادَ حالّه سُوءاً» وحُكُمٌ 
المختلطٍ الذي كان قبل اختلاطه من الثقاتٍ الحْفّاظ المحتّح بهمء أَنَّ ما رَواه بعد 
اختلاطه يْرَدٌُ وكذا ما شك فيه. هل رّواه قبل الاختلاط. أو بعده؟. فإنه مَردودٌ. 

فإذا كان هذا حُكم مَن اختلط من الثقاتٍ الحُفّاظ الذين متخ مهم. فكيف بِمَن 
اختلطً من الصُعفاء المجْرُوحين الذين لا متخ مهم قبل طُروءِ الاختلاط 
علبي ؟: 

وقد جرث عادةٌ الفّاظٍ إذا تَرَجِمُوا أحداً ممن تُكلّمَ فيه أن يُسردوا في ترحمته 
كثيراً من الأحاديث التي أَنكِْت عليه وإن كان له أحاديثُ سواها صا حةً نبّهوا 
على أنَّ ما عدا ما سَرَدُوه من أحاديثه صالحٌ مَقبولُ» خصوصاً إذا كان ذلك الرجل 
من رج له في أَحدٍ الصّحيحين. فإئّهُم يقولون: إِنَّ صاحب الصَّحيح لم ترج من 
حديثه إِلّا ما صحٌّ عنده من طريق غيره. فلا يلزمٌ من ذلك قبولٌ كل ما رواه. 
شكل| تَصّوا عليه: 

وهذا الرجل رَوى له مسلم مقر ونا بي إسحاق الشيباني”". فالحجّة في رواية 


بي 1 سحاق» والحديث الذي خرّجه صحيحٌ من طريق 


[1) كذاق التخطوط: 
ووقع في الحاوي. ( تخريجه ) بالتاء. ثمَّ خاء مُعجمة. وآخره جيمٌ. وهو خطأ. 





ا 


عذبٌ المناهل في حديث ( من قال أنا عاللافهو جاهل). 
70 -ه 5 . 2 - 2 3 
ول ترجمّه ابن عدي في "الكامل". سرد أحاديثه التي أنكِرّت عليه» ثم قال: له 
١ . 000 2‏ 
حاديث صالحة غير ما ذكرت '. 
وكذا صنعَّ الحافظٌ الذهبيٌ في "الميزان'”" سرد له أكثر من عشرة أحاديث 
0 
أنكِرّت عليه. 





ا 


منها هذا الحديث الذي نحن فيه. أعني حديتٌ "من قال أنا عالافهو جاهلٌ". 


8 -ه 171 5 0 5 07 -ه هن 0 
معريث: "مَن وَلِدَ له ثلاثة أولادٍ فلم يسم أحدهم محمّدا فقد جهل" افك 


١ 


ورده ابن الجوزي في "الموضوعات". 


)١(‏ الكامل (5/ 40) لابن عدي. وتام كلامه. وقد رَوى عنه شّعبة والثوريٌ وغيدهما من ثقاتٍ الناس» 
ومع الضَّعفِ الذي فيه يُكتّبُ حديثه. انتهى. 
ومعنى قوله "يُكتبٌُ حديثه" أي للاعتبار في الشواهدٍ والمتابعات. ولكنّه ضعيفٌ إذا انفرد. أو خخالقّه 
ومثله عبارة "يُكتبُ حديثه ولا تحتحٌ به". وكثيراً مَا يُطلقها أبو حاتم الرازي رحمه الله. 
قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (7/ 17): سمعتٌ أب يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس 
بقويٌ» هو وحصين بن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب قريبٌ بعضُهم من بعض» لهم عندنا محل 
الصدق, ويُكتبُ حديثهم ولا تتح بحديثهم» قلثٌ لأبي: ما معنى لا يحت بحديثهم ؟ قال: كانوا 
قوماً لا يتحفظون. فبُحدَّنُون با لا يحفظون. فيَغلطُونء تَرَى في أحاديئم اضطراباً ما شئتَ". انتهى. 

(؟) ميزان الاعتدال ("/ )87٠١‏ 

() أخرجه الطبرائيٌ في "المعجم الكبير" )7١/1١(‏ وابنْ عدي في "الكامل" (377/1) وابنْ الجوزي 


في "الموضوعات" )١95 /١(‏ من رواية موسى بِنٍ أعين الجزريٌ عن ليثِ عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس 


كي 


-ه 
00 


رقعهة. 
ورُوي الحديث من طرقٍ أخرى مُتّصلة ومُرسلة. ولا يصحٌ منها شيءٌ. ىما ذكره السّيوطي في "اللآلى 
المصنوعة" .)97/1١(‏ 





أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 
وحديث: «كان باليمن ماءٌ يقال له لا مَن شرب منه ماتٌ. فلع - 


لنب يك وسبّه إليه: أيها الماء أسلم فقد أسلم الناس» فكان بعد ذلك من شرب منه 





/ : 


حم ولايّموت”" »في 
على أن هذا الحديتٌ الذي نحن فيه لم يم ليث برفعه ؛ لقوله فيا تقدّمَ: "لا 
أعلمُه إلا عن النبّ يل" وهذه صيغةٌ تُقَالُ عند الشك. 


و 
حاديث آخر. 


وما يُويدٌ بطلان هذا الحديث الذى نحن فيه من جهة العنى. ثبوث هذا اللفظ 

ع 3 و 

عن جماعةٍ من الصحابة. منهم عِلِنٌّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء ومعاوية 
بن أبي سفيان» وعبد الله بن عباس ون" وما كان هؤلاء ليمَعُوا في شيءٍ ورد فيه 


ذمٌ عن النبيّ َكة. 


)١(‏ أي مر غليظاٌ لا يُطاق شريّه من أَجُوجتِه. الواحد والجمع فيه سواء. وأَوْعَقٌ أَنْبّط ماءً رُعاقاًء وأَؤْعَقٌّ 
القومٌ إذا حَمَروا فهَجَموا على ماءٍ زُعاقٍ. قاله في "اللسان" .)١5١/1١(‏ 
قال في "القاموس" /١(‏ 640) : زُعاق كغراب. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في "الكامل" (777/1) من رواية أبي اليقظان عمار بن محمدٍ ابن اجن سَفيان 
الثوريٌ عن ليث بن أب سّلِيمء قال: كان باليمن ماءٌ. فذكره . 
والحديث مع نكارته. نيو تيا . 

() أخرج عبدُ الرزاق في "مصنفه" عن نصر بن عاصم قال: قال رجلٌ: ليس على المجوس جَزية» فأنكرٌ 
ذلك المستورد بن علقمة» فذهبا إلى علي بن أي طالب فذكرا ذلك له. فقال: اجلساء والله ما على 
الأرض اليوم أحدٌّ أعلمٌ [بذلك] مني إِنّ المجوسٌ كانوا أَهلّ كتاب.." ثم ذكرٌ الحديتٌ بطّوله. 
وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن عل قال: "والله ما نزلتٌ آية» إِلّا وقد علمثٌ فيا نزلت» إِنَّ ربي 
وهب لي قلبًا عقولاء ولسانًا سؤولًا". وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود, أنه قال: "والذي لا إله 
غيده» ما نزلتٌ آيةٌ من كتاب الله إِلّا وأنا أعلمُ فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلمٌ مكان أَحدٍ أعلمٌ 
بكتاب الله مني تناله المطاياء لأتيته". وأخرج مسلمٌ عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: "والله. إني لأعلمٌ 


الناس بكل فتنةٍ كائنةٍ فيا بينى وبين الساعة". 





ا 


عدت المناهل في حديث ( من قال أنا عالافهو جاهل). 





3 وليه “تع و‎ ٠ 
وكذا ثبت مثل ذلك عن خلائق لا تحصّون من التابعين فمّن بعدهم. كما سّقَتٌ‎ 


رواياتهم وألفاظهم ني الكتاب الُْسمّى. ب (الصّواعق على التّواعق)'". ولا شك 


أن 


مثل هؤلاءٍ الآئمة لا يُطبقون على التلفظ با ذم الب يل التلفظ به. 


وأخرج ابن سعد في "الطبقات" عن ابن حلْيس» قالة خطها معاورة شفع قال "ياأنيا الناس: 


000 


اعقلوا عني» فإنكم لا تجدون بعدي أحدًا أعلم بأمر الدنيا والآخرة منّي". 

وأخرج ابن سعد من طريق سعدٍ بِنٍ إبراهيم عن سعيد بن المسيبء أنه قال: "ما بقي أحدٌ أعلم بكل 
قضاءٍ قضاه رسول الله بكِِ . وبكل قضاءٍ قضاه أبو بكرء وكلٌ قضاءٍ قضاه عمرء وكل قضاء قضاه 
عثهان» وكلّ قضاء قضاه معاوية» منّي". وفي "صحيح مسلم" عن ابن عيّاسٍ #5 أنه سئل عن 
البدنة. فقال: على الخبير سقط - يعني نفسّه". 

ذكرٌ هذه الآثار السيوطيٌ في رسالته الآتي ذكرها. 

هذه الرسالة كتّبها السيوطيٌ ردًا على مَن أنكر عليه قولّه عن نفسه: إنه أعلم الخلق قل وفيا وأنَّه 
حاملٌ لواء العلم» والإمام المقدَّم في زمانه. الخ. 

فذكرٌ ما أنكروا عليه. وأجاب عنها. 

ثم قال: ذكرٌ كلام الناس في أنَّ هذا ليس من باب الفخر وتزكية النفس. لهم في هذا وجهان: 
أحدهما: أن هذا من باب تعرين العالم بحاله» إذا جَهِل مَقامه 

قال النووي في "الأذكار": باب: مدح الإنسان نفسه. وذكر محاسنه . اعلم أن ذكرٌ محاسنه ضربان: 
مذموم؛ ومحبوب. فالمذمومٌ أن يذكرّه للافتخار وإظهار الارتفاع وشبه ذلك والمحبوبٌ أن يكونّ فيه 
مصلحة دينية» وذلك. بآن يكون آمراً با معروف» أو ثاغيا عن المنكرء أو ناضحا أو مشيةا بمضلحة؛ أو 
معدًاء أو مؤديّاء أو واعظّاء أو مذكرًاء أو مُصلحًا بين اثنين» أو يَدفع عن نفسه. أو نحو ذلكء» فيذكر 
محاسته ناوياً بذلك أنْ يكونّ هذا أقربّ إلى قَبول قوله؟ واعتماد ما يذكّره» أو أنَّ هذا الكلام الذي 
ونه لا تجدوه عند غيري فاحتفظوا به» فقد جاء في مثل هذا المعنى كثرئ من النصوص» كقول النبيّ 
كن "آنا التي قوت" وا اناجية وناك الاو "ناليع تلقل عن الازقن "اقلم 


41 ع5ى الى 2 ع و 2 2 


ماع و 


الوجه الغاق :أن هذا من باب التحدّثِ بنعمة الله شكراً. امضالة لقوله تعاق: 091 ييشمة ربك 


تَعَدّث) [الذبى ١‏ اميم الع التين. 





أعذْبٌُ المناهلٍ في حديث ( من قال أنا عا م”فهو جاهل). 
وأبلغ -من. للك قول لبي الله يوسف [عل. ثيّنا ‏ وغليه. أفضل الضّلاة 
والسّلام]”". فيها حكاه الله عنه في التنزيل (إني حفيظٌ عليةٌ)”" [يوسف: 50]. 
فإنْ قلتَ: كيف حُكِمّ على الحديث بالإبطال» وليث ل يُنّهم كذب؟. 
قلت: الموضوعٌ قِسمان: 
قِسعٌ: تَعمَّدَ واضعُه وضعه. وهذا شأ الكذّابِين. 
وقِسٌ: وقعَ غطاً لا عن قصدٍ. وهذا شأنْ المخلّطين والمصطربين في الحديث. 
كا حكمَ الحُفّاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجّه في "سننه" وهو: 


ا 


و 
"من كَثَرَت صلاته بالليل» حسّنَ وجهّه بالنهار”". فإنهم أطبقوا على 





3 
3 
يك 


م 


)١(‏ مابين القوسين. هكذا في المخطوط. ووقع في الحاوي المطبوع "نبي الله يوسف عليه السلام". 

(0) قال ابن القيم في "مدراج السالكين" (/ /87) وتأمّل قول النبيّ بل "آنا سيد ولد آدم ولا فخر". 
فكيف أخبرَ بفضل الله وميه عليه وأخبرَ أنَّ ذلك لم يصدّر منه افتخاراً به على من دونه» ولكن 
إظهاراً لنعمة الله عليه وإعلاماً للأمّة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته لديه لتعرف الأمّة 
نعمة الله عليه وعليهم. ويُشبه هذا قولُ يوسف الصّديق للعزيز (اجعلني على خزائن الأرض إني 
حفيظٌ عليعٌ) فإخبارٌه عن نفسه بذلك لما كان مُتضمّناً لمصلحة تعودٌ على العزيز. وعلى الأمة» وعلى 
نفسه كان حسّناً إذ لم يقصد به الفخرٌّ عليهم فمَصِدرٌ الكلمةٍ والحامل عليها تُحسَّنها ويهجنهاء 
وضوركه واخدة. انتهى. 

() أخرجه ابن ماجه في "السئن" (1732) والبيهقي في "الشعب" (79617) والقضاعي في "مسند 
الشهاب" (50/8) وابنْ عساكر في "تاريخ دمشق" )7١5 /5٠(‏ وابن عدي في "الكامل" (19/7) 
والعقيلٍ في "الضعفاء" )١11757/1١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" )9517/1١(‏ وتام في "فوائده" 
(177:0) من طريق ثابت بن موسى أب يزيد الضَّبِي عن شريكِ عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر مرفوعاً. 
وفيه ثابت بِنْ موسى. 


قال يحيى بن معين: كذات. 





أعذْبٌُ المناهل في حديث ( من قال أنا عالمفهو جاهل). 





مَوضوعٌ وواضعه لم يتعمّد وضعه؛ وقصّته قصّته في ذلك مشهورة. وإلى ذلك أَشارَ 
الغرائن فى اله رقرله' 
0 ع الى ابي ال برى اس 
ومنه نوع وضعه لم يقصّصدٍ 
00 ل 0 


- 
ع 


كه إليه» إِما 0 تابعيٌ» أو 553 1 3 إسرائياة. كا وقع في 01 
اللو اطي ران الوو اقل الوحت ال قرانرالن ك ‏ ووالالق وغى ذلك 


وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاحٌ بأخباره. 
قال العُقيلي: ليس له أصلٌ. 
وقال ابنُ عديٌ: ثابت بن موسى كوقٌ رَوى عن شريكِ حَدِيْئين مُنكرّين بإسنادٍ واحدٍ. ولا يُعرفٌ 
اككديكان لبدو اد هاب قدمن جاع ين السعفادي فلك ارييف 
ثم قال ابن عديٌ: وبلَعَّني عن محمد بن عبد الله بن تُمير أنه ذُكِرَ له هذا الحديث عن ثابت. فقال: 
باطل: شه عل كابت»وذلك أن شريكاً كان قرحا وكان ابت رلا ضائداً فتفشه أن يكون ثارت 
دخل على شريك. وكان شريكٌ يقول: الأعمش عن أب سفيان... فظن ثابثٌ لغفلته أنَّ هذا الكلام 
الذي قال شريكٌ هو من الإسناد الذي قرأء. فستعله غل ذلك» ونا ذلك قول شريك. انتهى: 
قال القاري في "الموضوعات" :)١197 /١(‏ وهو موضوعٌ من غير قصدٍ. واتَّفق الحُقَاظ على أَنّه من 
قول شريكِ. قاله لثابتِ لما دخل عليه. انتهى. 
)١(‏ أجمع الما على أنه ل 
قال الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة" رقم :)٠١5(‏ لا يصحٌ رفعٌه إلى النبيّ يلل بل هو من 
كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. انتهى. 
وقال السيوطي في "الدرر المنتثرة" (217//1: لا أصل له. إنما هو من كلام بعض الأطباء. انتهى. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في "الزهد" (4) والبيهقي في "شعب الإيمان" )٠١6٠7(‏ عن الحسن مُرسلاً. 





أعذبُ المناهل في حديث ( من قال أنا عا مافهو جاهل). 
500 2 0 . لل اا و م م6 > 
0 مَعروفا بعزوه إلى غير النبيٌ كد فيلتبس على المخلطٍ فيرفعه إليه وهما منه. 

فيَعل دو شاه ترضرع 





50 الققاط جحيل الله شيف إل توه إن فحة (زلنا الذكو وإلاله 


خَافظُون؟ [الحجر: 4]. ولكن يحتاحٌ إلى سعةٍ النّظرِه وطولٍ الباع» وكثرة 
الاطّلاع”". 


وأخرجه البيهقي في "الشعب" )٠٠١79(‏ وأبو نعيم في "الحلية" (8/8/5”) وأحمد في "الزهد" 
ال 0 

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" /7١(‏ 07 4) عن سعد بن مسعود الصدني» وابنٌ أب الدّنيا 
في "ذم الدنيا" )5١7(‏ عن مالك بن دينار. من قولم). 

قال ابن تيمية كيا في "الفتاوى الكبرى" (/9/ :)١59‏ وما يروونه: (حبٌ الدئيا رأسٌ كل خطيئة) 
هذا معروفٌ عن جندب بن عبد الله البجلي» وأمّا عن النبيّ كك فليس له إسنادٌ معروف. انتهى. 
وانظر المقاصد الحسنة /١(‏ 505 7) للعجلوني. والسلسة الضعيفة (/ )5١10‏ للألباني. 

)١(‏ لقد قيض الله سبحانه وتعالى لحفظ الأحاديث والسننء وتمييز صحيحها من ضعيفهاء وجيدها من 
زائفها علماء كثيرين في كلّ عَصرٍ ومصر تَبرّدوا وانقطعُوا لهذا العمل الجليل» ومن يوم أن ظهرثْ 
حركة الوضع في الحديث» وهؤلاء العلماء في جهادٍ مُستمر مُضْنٍ في مقاومة هذه الموضوعات وتنقية 
السنة منهاء ولمًا قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة قال: "تعيش لما الجهايذة" 
وذكر الذهبي في "طبقات الشفاظ" أن الرشيد يد ونديقا ليقتله. ققال: يق أنت من ألفب حديثث 
وفبعتها؟ فقال: ين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاريء وابن المبارك. ينخلانها فيُخرجانها 
حرفاً حرفاً؟ وقال ابن المبارك: "لو هم رجلٌ في السّحر أنْ يكذب في الحديثٍ لأصبحٌ والناس 
يقولون: كذَّاب"؛ ففي هذه النقول وغيرها ما يدل على يقظة أهلٍ الحديث ورجاله للموضوعات: 
والعمل على إبطالهاء وعلى تعقبهم الوضاعين» ورد كيدهم في نحرهمء وقد كان من فضلٍ الله على 
الأمة الإسلامية أنْ ررّقّها من الحُفاظ البارعين. والنقادٍ البتصيرين ما لا تحصون كثرة. الخ. 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث .)07019/١(‏ 





ا 


عَذتٌ المناهل في حديث ( من قال أنا عالافهو جاهل). 





ا 


و 


وقد يقعٌ الوضمٌ في لفظةٍ من الحديثٍ لا في كلّه. كحديث ف "الأسق الدق صل 


َه 


ورغ 0 ٠‏ 0 ليو ١‏ 0 2 0 3 1 
خف أو حافر» أو جنا" 1 فإن الحديث صدره ثابت. 


وقولة "أو جناح" موضوعٌ تعمَّده واضع ري إلى الخليفة المَهديء لا كان 


مَشْغوفاً باللعب بالحَام. 


وقل وقع نظيرٌ ذلك لليثِ هذا صاحب هذا الحديث.» فإنه رَوى عن مجاهدل. 


بد عن أبي هريرة في الذي وقعَّ على أهله في رمضانء قال له النبيّ بكِ: "أعتقٌ 


000 


00 


قبةّ. قال: لحن قال: اهل اه قال: لذ جد ايد 


أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" (777/17) وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (07/ 170) وابن 


شاهين في "الضعفاء والمتروكين" (157/1) من رواية أحمدَ بن زُهيرِ قال: سمعث أي يقول: قدمَ 
على المهديٌّ بعشرة حَُدّئِين فيهم الفرج بن فضالة وغياث بن إبراهيم وغيرهم. وكان المهديٌ يحب 
الحا ويشتهيها. فأدخل عليه غياث بن إبراهيم. فقيل له: حدّث أمير المؤمنين فحدّثه بحديث أبي 
يد "لا سبق إِلّا في حافرٍ أو نصل. وزاد فيه "أو جناح". فأمرٌ له المهديّ بعشرة آلاف. قال: فدًا 
قام قال: أَشهِدٌ أنَّ قفاك قفا كذَّابٍ على رسول الله يكِ. وإنم| استجلبتٌ ذاك أناء فأمرٌ بالّام فذُبحث. 
611 انا عد ذلك" , 

وفي رواية ابن شاهين (ف| أفلحَ قات بعد ذلك). 

وغياث بن إبراهيم النخعيٌ الكوفي. 

قال عنه ابن معين وأبو داود: كذاتث. 
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قال العجلوني في "كشف الخفاء" (7/ :)١57‏ وزيادة "أو جناح" “فق حديت "لا سيق إلا 


ع 


كنات موشيوعة بالقاق الحدقة اقنهى. 

قلت: أمَّا صدرٌ الحديث "لا سبق إلا في نصلٍ أو نف أو حاف" “فيوق الشن من حديك أي غريزة 
مرقوعا, وعنقهه الزملئ وضكحه ابن حكان: 

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (57548) وابنٌّ حبان في "المجروحين" (253*/0) والطبراني في 


"ل وسط" )1١717(‏ والبخاري في "التاريخ خ الكبير" (5/ 251/0 وابن عبد البر في "التمهيد" 





أعذبٌُ المناهل في حديث ( من قال أنا عالم”فهو جاهل). 
سَ عي 
قال الحفاظ: ذكر البدنة فيه منكر. 





د 5 


والظاهرٌ أن ليثاً إنَّا زادها غفلة وتخليطاً لا عن قصدٍ وعمدٍ. والله تعالى أعلمُ 
بالضّواب. 


ع لدي الؤقع 


)١١/5١(‏ والدارقطني في "العلل" )"5727١١(‏ عن ليث به. 
قال ابن حبان: قوله (اهد بدنة) كلام باطلٌ ما قال رسوثٌ الله يكل هذا قط. إنما قال له حيثٌ قال: لا 
عل "صم شهرين متتابعين". 
وقال البخاري: لا يتابع عليه. 
وقال ابن حجر في "الفتح" (5/ 1717): ليث ضعيفٌ. وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً. فلا ححجّة 
فيه. انتهى. 
وقال الذهبيٌ في "الميزان" (7/ :)57١‏ ذِكْرٌ البدنةٍ مُنكرٌ. انتهى. 
قلت: والحديث في البُخاري )١1917(‏ ومسلم )١١1١1(‏ من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أب 
هريرة. وقال له "صم شهرين متتابعين". 
وقد تساهل الهيثميٌ في "المجمع" (181/7) فقال - بعد أن أورده -: لأبي هريرة حديث في 
الصَّحيح في المجامع بغير سياقه. رواه الطبراني في "الأوسط". وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقدٌ 
ولكلهقداس: النهي: 

)١(‏ تم الانتهاء من تحقيقها والتعليق عليها في يوم الأربعاء ١557/١/15‏ ه أسأل الله أنْ أكون مُسدَّداً. 
والحمد لله على ما أنعمَ وتفضّل» وله الشكر على ما أعطى وأجزل. 





